يحيى حمّودة
· ولد في قرية لفتا
 الملاصقة للقدس من الناحية الغربية في شهر آذار من عام 1909 كما هو مدوّن في شهادة ميلاده العثمانية واسمه فيها هو "محمّد يحيى"
.

· والده إسماعيل حمودة
 من وجهاء قرية لفتا وبني مالك
، ولي مخترة القرية سنة واحدة عام 1919 وذلك قبيل وفاته عام 1921 بداء السكّري.
· بدأ يحيى حمودة حياته الدراسية بتعلم "فك الخط" على يد شيخ من خارج قرية لفتا استدعاه والده ليقوم بتعليمه مع عدد من أبناء عمّه، فحفظ جزءاً غير يسير من القرآن الكريم ومن حماسة أبي تمام، وكان والده يستدعيه لينشد ما يحفظ من الحماسة أمام الملأ المجتمعين في ضيافته.
· التحق بعد ذلك ﺑ"مدرسة شنلّر" والتي كانت تُسمّى ﺑ"دار الأيتام السوريّة" وكانت قريبة من المنزل، لينتقل بعدها إلى مدرسة "روضة المعارف" في القدس والتي أسّسها الشيخ محمّد الصالح رحمه الله وانضمّ إلى كشّافتها وكان من ضمن الفريق الذي وفد عام 1920 على الملك فيصل بن الحسين في سوريا لمبايعته ملكاً على سوريا فكافأهم بالكسوة والهديّة. 
· انتقل من ثمّ إلى "الرشيدية"، المدرسة المشهورة في القدس،وكان من مدرسيه فيها: محمد إسعاف النشاشيبي اللغوي المشهور الذي لا يتكلم إلاّ بالفصحى
 ورشدي شعث وإبراهيم نسيبة وعبد القادر الشهابي وسعد الدين عبد اللطيف وغيرهم. وكان يشارك في المظاهرات التي تدعو لها اللجنة الوطنيّة برئاسة موسى كاظم الحسيني ضد الاحتلال البريطاني.
 
· تزوّج وهو ما يزال في "الرشيدية" بابنة عمّه "أمّونة حمودة" وأنجبت له بنتيه الكبريين "صديقة" و"وجيهة".
· بعد إنهاء دراسته الثانويّة في "الرشيدية" التحق ﺑ"دار المعلّمين بالقدس"
 وكان آنذاك مديرها وأستاذه فيها "خليل طوطح".  ولكنّه بعد تخرّجه من دار المعلمين رفض أن يصبح معلماً وفضّل الالتحاق بوظيفة في دائرة حاكم اللواء بالقدس
، وبسبب حبّه للمحاماة التحق أثناء عمله هذا بمدرسة الحقوق بالقدس (بدوام مسائي) وكان من الأوائل فيها.  
· انخرط في العمل الوطني منذ ثورة البراق عام 1929
، وبدأ بممارسة عمله السياسي السري أثناء وظيفته لدى حاكم اللواء بالقدس، حيث لاحظ أنّ اليهود يعملون على استملاك الأراضي الفلسطينية من خلال شرائها عبر سماسرة وعملاء من الفلسطينييّن أنفسهم، خاصة أنّ عامّة الفلسطينيين كانوا يرفضون بيع أراضيهم لليهود، ولذلك ركّز نشاطه السياسي في محاربة هؤلاء السماسرة الذين يقومون بالاحتيال على مالكي الأراضي وبيعها لليهود عبر مختلف الوسائل، كما انه بدأ يقوم وهو في مكتبه بالحاكميّة بجمع الأموال والتبرعات لتقديمها للثوار الفلسطينيين المنتشرين في الجبال ممّا لفت نظر زميل له يهوديّ يعمل معه في ذات الغرفة بدائرة "حاكم اللواء بالقدس"، فوشى به للإنجليز الذين حضروا إلى مقر الحاكمية واقتادوه إلى سجن "القشلة" في القدس، ويمضي أكثر من سنتين في الاعتقال متنقّلاً من سجن القشلة إلى سجن عكّا إلى سجن عتليت وغيرها من السجون.
· لعب دوراً حاسماً في ترجيح كفّة الدكتور حسين الخالدي في الفوز بانتخابات بلديّة القدس عام 1934 وإسقاط راغب بيك النشاشيبي المعروف بمهادنته للإنجليز وحرصه على علاقات ودّية وحسنة معهم. 
· وتوفيت أمه سنة 1937 وهو في السجن فدفع أبناء لفتا مبلغا كبيراً ككفالة ليسمح له الانجليز بالمشاركة في الجنازة وتلقّي العزاء ثم عاد إلى السجن.
· خرج من السجن أثناء الحرب العالمية الثانية وقرر فتح مكتب محاماة ، إلاّ أنّه اكتشف أنّ شهادة دار المعلمين مع شهادة الحقوق التي حصل عليها خلال دراسته المسائية غير كافيتين للسماح له بممارسة مهنة المحاماة، فوجد أنّه ليس أمامه سوى الذهاب إلى بيروت للالتحاق بالجامعة الأمريكية لدراسة "السفمور" فيها
 ويتخرّج منها عام 1943م، ولأنّه كان متفوّقاً في دراسته عرض عليه الدكتور شارل مالك (أستاذ الفلسفة في الجامعة الأمريكية) منحة للتخصص في الفلسفة في أمريكا، ولكنّه رفض ذلك العرض بالرغم من أنّه كان مغرياً، وعاد إلى القدس ليفتتح أوّل مكتب محاماة له أمام "سجن المسكوبية"  عام 1943 وذلك بمساعدة ماليّة من زوجة أبيه
، والطريف أن أول قضية ترافع فيها كانت قضية محاولة استيلاء جماعة من اليهود على أراضٍ لمواطنين من قريته "لفتا" مقدّمين حججاً ووثائق مزوّرة،  ليكسب في المحكمة أول قضية استلمها في حياته المهنية.
· كان له دور مهم في تحرير عبد القادر الحسيني من السّجن الإنجليزي وفي دعم حركة الجهاد المقدس في فلسطين (تنظيم الرجال والأموال والأسلحة).
· بعد هزيمة 1948 انتقل إلى رام الله وفتح فيها مكتباً للمحاماة.
· أسّس مع برهان الدجاني مجلّة "الهدف" في رام الله عام 1950، وصدر منها خمسون عدداً عالجت قضايا سياسيّة وأدبيّة وقوميّة.
 
· شارك يحيى حمودة مع مجموعة من المحامين الأردنيين البارزين بتأسيس نقابة للمحامين الأردنيين عام 1950م، ومن أبرز مؤسسي النقابة إلى جانبه المحامون عبد الخالق يغمور وشفيق إرشيدات وسليمان الحديدي وفؤاد عبد الهادي وراتب دروزة وعزيز شحادة وجبرا الأنقر ورشاد مسودي ومنير عبد الهادي وعبد اللطيف صلاح. ودخل عضوية مجلس النقابة في دورتين متتاليتين عام 1951م، و1952
، وفي الدورة الثالثة تولى منصب نقيب المحامين الأردنيين وذلك عام 1953م.
· خلال هذه الفترة بدأ ينشط سياسياً، واتّضحت ميوله اليساريّة ولكن بشكل مستقل كما هو دائماً،ولم ينضمّ إلى أي من الأحزاب السياسية بسبب طبيعته الشخصية التي لا تتحمل القرارات الفوقية -كما يقول- ولكنه عروبيّ يحب العدالة الاجتماعية والدفاع عنها ويؤمن بقيم الحق والخير والحب والحرية والإنسانية وينحاز بطبيعته للمستضعفين والفقراء والكادحين والمظلومين. شعاره الذي كان يكرره لأولاده:
إلاّ اثنتين فلا تفعلهما أبداً     الشرك بالله والإضرار بالناس
· كان له دور مهم في الحياة السياسية الوطنية في الأردنّ في فترة الخمسينات وربطته صلات صداقة طيبة بمعظم رجال الأحزاب السياسية الوطنية وكان أحد أبرز وجوه "الجبهة الوطنية" والتي ضمّت كثيراً من الشخصيّات الوطنيّة المرموقة، وكانت اجتماعاتها عندما تُعقد في رام الله لا تعقد إلاّ في مكتبه. وكانت أهداف "الجبهة" تدور حول إلغاء المعاهدة البريطانيّة الأردنيّة ومعارضة الدخول في الأحلاف العسكريّة وبالأخص حلف بغداد وإقامة حكومة أردنيّة وطنية تعمل على تعريب الجيش وإشاعة الحريّة والديمقراطية بالإضافة طبعاً إلى قضيّة تحرير فلسطين. وكان من الموقّعين على طلب "الجبهة" بتأسيس حزب سياسي وذلك عام 1954 عندما سمحت الحكومة الأردنيّة بتأسيس أحزاب سياسيّة إلاّ أنّ هذا الطلب تمّ رفضه وأقفلت جريدة "الجبهة" الأسبوعيّة ومجلّة الوطن الشهريّة التابعتان للجبهة.
· كان من مرشّحي "الجبهة الوطنيّة" للانتخابات النّيابيّة الأردنيّة لعام 1954عن دائرة رام الله ولكنّه انسحب قبيل بدء الانتخابات.
· ظلّ بعد حلّ البرلمان وإقالة حكومة سليمان النابلسي وإعلان الأحكام العرفيّة سنة 1957 مختفياً عن الأنظار خوفاً من حملات الاعتقال التي عمّت البلاد في ذلك الوقت حتّى واتته فرصة الهروب إلى سوريّا بداية العام 1958، وتنقّل بين بلدانٍ مختلفة وشارك في العديد من المؤتمرات وطالت إقامته نسبيّاً في مدينة دريزدن في ألمانيا الشرقية حيث عمل هناك مصحّحاً لغويّاً في مجلّة "المجلّة" الصادرة باللغة العربيّة ليعود بعد ذلك إلى سوريّا مرّة أخرى ويقيم فيها حتى صدور عفو  ملكي خاصّ سنة 1964 نقله له سفير الأردن في سوريّا فعاد إلى رام الله.
· أصبح في أيّار 1966 عضواً في اللجنة التنفيذيّة لمنظّمة التحرير الفلسطينيّة بعدما دعاه رئيسها آنذاك الأستاذ أحمد الشقيري للانضمام.
· وفي نهاية عام 1967 قام "أكثريّة" أعضاء اللجنة التنفيذيّة بتنحية الشقيري عن رئاستها وذلك بسبب تفرّده في القيادة وإكثاره من التصريحات غير المتّفق عليها، ممّا أثار حفيظة بعض الدّول العربيّة وعلى رأسها مصر ورئيسها جمال عبد الناصر الذي رفض في بداية الأمر الاجتماع بهم سواء على مستوى اللجنة التنفيذيّة بكامل أعضائها أو بيحيى حمّودة منفرداً والذي وقع عليه اختيارهم ليكون رئيساً للمنظّمة بالوكالة في كانون أوّل 1967
، وبقي حتّى شهر شباط من عام 1969 رئيساً للّجنة التنفيذيّة ليخلفه ياسر عرفات رئيساً للجنة التنفيذيّة بعد سيطرة حركة فتح على المجلس الوطنيّ ويتمّ انتخاب يحيى حمودة رئيساً للمجلس الوطنيّ الفلسطينيّ.
· وخلال فترة رئاسته للّجنة التنفيذيّة جهد مع زملائه فيها على رصّ فصائل الثورة الفلسطينيّة وجَرَت محاولات حثيثة لتوحيدها سياسيّاً وعسكريّاً وماليّاً وإعلاميّاً تحت إطار منظّمة التحرير الفلسطينيّة وكان من أبرز هذه المحاولات تأسيس قيادة الكفاح المسلّح الفلسطيني، ولكنّ عقباتٍ كثيرةً حالت دون تحقيق هذه الوحدة المنشودة.
· كما وأُقرّت بعض التعديلات على  "الميثاق الوطنيّ الفلسطينيّ"  ليخرج "الميثاق الوطنيّ الفلسطينيّ" إلى الوجود حيث جرى التأكيد على الثوابت الفلسطينيّة والمتضمّنة تحرير كامل التراب الفلسطينيّ من البحر إلى النهر وأنّ الكفاح المسلّح هو طريق التحرير  الوحيد وأنّه بهذا استراتيجيّة وليس تكتيكاً وأنّه «يعتبر باطلاً من أساسه كلٌّ من وعد بلفور وصكّ الانتداب البريطانيّ وما ترتّب عليهما»، وأنّ «قرار تقسيم فلسطين الصادر عام 1947 وقيام دولة( إسرائيل) باطل من أساسه مهما طال عليه الزمن لمغايرته لإرادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في وطنه» ورفض كل الحلول البديلة عن تحرير فلسطين تحريراً كاملاً  وأنّه لا مكان لمشاريع التسوية بأشكالها المختلفة والرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تدويلها مثل قرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر في 22 نوفمبر 1967م لما يتضمنّه من اعتراف واقعيّ بإسرائيل مما يتناقض وحقّ الشعب العربيّ الفلسطينيّ المطلق بكامل وطنه، وكذلك {شَجَبَ المجلس الوطنيّ في جلسته الرابعة في القاهرة تمّوز 1968 الدعوات إلى قيام كيان فلسطيني مزيّف تحت اسم "الدولة الفلسطينيّة" أو "السلطة الوطنيّة" على أيّ جزء من الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة قد تنسحب منه إسرائيل، واعتبر مثل هذه الدعوة دعوة مشبوهة وأعلن في صلب قراره "أنّ أيّ فردٍ أو جهة عربيّة –فلسطينيّة أو غير فلسطينيّة- تدعو لهذا الكيان العميل أو تؤيّده عدوّ للشعب العربيّ الفلسطينيّ وللأمّة العربيّة}
.
· اختلف في الرأي مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية حول توجّهات سياسية جوهرية تتعلق بالقضية الفلسطينية واختار لنفسه التخلّي عن رئاسة المجلس الوطني وعن عضويته فيه وثبّت رأيه السياسيّ ضمن مذكرة رسمية شاركه فيها آخرون هم عبد الخالق يغمور (صديقه وزميله في مكتب المحاماة يرحمه الله) وبهجت أبو غربية ونمر المصري، وانقطع منذ ذلك اليوم عن المشاركة في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التشريعيّة والتنفيذيّة.
· مقيم في عمّان منذ عام 1967 وكان له مكتب محاماة في وسط عمّان حتى سنة 1986 عندما أحال نفسه على التقاعد.
· له خمسة أبناء (ثلاث بنات وولدان) و16 حفيداً و22 من أولاد الأحفاد حتى الآن.
· يحب اللغة العربية والشعر وشاعره المفضل هو المتنبي الذي يحفظ له الكثير.
· توفّي رحمه الله في عمّان في16/6/2006.
� لفتا من كبريات قرى القدس وأراضيها تحيط بالقدس من الجهتين الشمالية والغربية وقد احتلّت عام 1948 بُعيْد مذبحة دير ياسين القريبة من لفتا بعد هجوم قام به اليهود عليها، ولم يبقَ فيها من أهلها أحد. على أراضيها أقيم "كنيست" العدوّ الحالي.


� عمّه علي حمودة هو من أشار بإعطائه هذا الاسم عندما فتح القرآن الكريم وإذ بعينه تقع على الآية الكريمة "يا يحيى خذ الكتاب بقوّة".  


� يتذكّر يحيى حمودة يوم وقف والده في الشوارع يوزّع "الزلابية" على الجنود العثمانيين وهم يفرّون بعد هزيمتهم عام 1917 منسحبين من القدس تحت وطأة القصف الإنجليزي وخدّاه مخضبان بالدموع يبكي ضياع الدولة الإسلامية. وكان لوالده أراضٍ في منطقة الدليلة/مادبا يزرعها قمحاً ليكون زاداً لهم حيث أنّ لفتا ذات طبيعة صخرية وأهلها يعملون بأعمال الحجر والبناء لا بالزراعة. وقد كان رحمه الله كريماً لدرجة أنّ الحاكم العثماني أعفاه من الضرائب لما رأى من كرمه وحسن ضيافته لجمع غفير من عشائر بني صخر وفدوا لزيارته. 


� حسب التقسيم العشائري في فلسطين إلى قيس ويمن كانت قبيلة بني مالك من القبائل  اليمنية وكانت تضم أكثر من 60 قرية وكان مخاتيرها في قرية العنب – أبو غوش. ومن الغريب أنّ العنصرية القبلية قيس-يمن كانت سائدة في فلسطين في بدايات القرن العشرين. وممّا تغنّى به اليمنيّة شماتةً في هزيمة القيسيّة قولهم:


يا من يدزّ الخبر لمصلح العزّة 		راحوا رجاله ذبايح في سهل غزّة


يا من يدزّ الخبر للتّيس أبو غليون		راحوا رجاله ذبايح في سهل اللطرون


� لست متأكّداً من ذلك وإنّما أعتقد أنّه كان مفتّشاً للغة العربية وزارهم في المدرسة مفتّشاً وكان يحيى حمودة يجيب على أسئلته الموجّهة للطلبة الآخرين دونما استئذان فغضب منه إسعاف النشاشيبي وقال له: اسكت وإلاّ قذفت بك من النافذة! وكان الشاعر العراقي معروف الرصافي عندما يزور القدس يزور إسعاف النشاشيبي والأستاذ خليل السكاكيني وأنشد


قد كان فيها النشاشيبيّ يسعفني 		وكنت فيها خليلاً للسكاكيني


� ومن هتافاتهم فيها:


أنت سوريّا بلادي	 أنت عنوان الفخامه


كلّ من يأتيك يوماً 	طامعاً يلقى حمامه


وكذلك


افتحوا لنا الصدور 	واكتبوا على القبور


من هنا كان المرور	لرجال العربِ


الحماية الوصاية	كلّها معنى الأسر


وعلى العيش بذلّ	أبداً لا نصطبر


	وكذلك


سائلوا عنّا العصور الأولا		يوم فقنا الناس مجداً وعُلى


سائلوا الشام ومصر والعراق	وسواها سائلوا السبع الطباق


	ومن الشعراء الذين كان لهم باع طويل في تأليف مثل هذه الأناشيد الحماسيّة الأستاذ راضي عبد الهادي.


� والتي أصبحت فيما بعد "الكليّة العربيّة" وتخرّج منها العديد من شخصيّات فلسطين والأردن المرموقين.


� حيث كان زميله وصديقه فيها الأستاذ واصف جوهرية وكان في غاية الظرف وخفّة الظل.


� كان رحمه الله يذكر دائماً أستاذه في "الوطنيّة" درويش المقدادي والذي كان يجمعه ورفاقه تحت الصخرة المشرفة يعلّمهم الوطنية ولا أعرف متى كان ذلك بالضبط. واسم درويش المقدادي الحقيقي هو درويش الحاج إبراهيم ولكنّه تبرّأ من والده لمّا اكتشف بيعه أراضي لليهود وغيّر اسمه لهذا السبب.


� آخذاً رسالة توصية من الأستاذ أحمد سامح الخالدي يقول فيها مخاطباً المسؤولين في الجامعة الأمريكيّة بقوله:


“He will be an asset to Your University.”


� هي عمّة طبيب النسائيّة الدكتور علي عاقلة مؤسّس مستشفى عاقلة للتوليد في جبل عمّان والذي تربّى في بيت إسماعيل حمودة أخاً ليحيى حمودة. وعندما عاد يحيى حمودة من بيروت ولم يكن يملك مالاً قدمت إليه وقالت له إنّ أباه كان قد ترك له هذه الصرّة من المال، قالت ذلك خوفاً من أن تجرح مشاعره أو تشعره بالمنّ عليه. ولها منّة أخرى على أهالي لفتا أنّها علّمتهم طبخة "المقلوبيّة" أي "المقلوبة" والتي تعلّمتها من عائلة "جار الله" في القدس.  


� كان يحيى حمّودة منذ مطلع شبابه يكتب مقالات وطنيّة في الصحف الفلسطينيّة وقد تسبّبت بعض مقالاته "الناريّة" في إيقاف صدور بعض الصحف الفلسطينيّة مثل "الجامعة الإسلاميّة" و"القرية العربيّة". 


� من القضايا الهامّة التي تولاّها في هذه الفترة الدفاع عن موسى الحسيني أحد المتهمين بقتل الملك عبد الله عام 1951.


� لم يقلّل هذا الجفاء من قبل الرئيس عبد الناصر من شدّة إعجاب يحيى حمودة بعبد الناصر وإيمانه بإخلاصه ووطنيّته.


� ما بين الحاصرتين من "بيان موقف الشعب العربيّ الفلسطينيّ من المحاولات التي تجري باسم تسوية قضيّة الشرق الأوسط إلى الأمّة العربيّة" والمقدّم إلى المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/1974 وإلى اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير الفلسطينيّة  من يحيى حمودة – عبد الخالق يغمور- بهجت أبو غربيّة-الدكتور رفعت عودة-عبد الكريم الكرمي-نمر المصري.
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